
 أطلقــــت وزارة الثقافة الإيطالية أواخر 
شــــهر مارس اليوم العالمي للشاعر دانتي 
قبــــل  وذلــــك   ،(1321  -  1265) أليغييــــري 
عام من موعــــد الذكرى الســــنوية الفعليّة 
(الــــــ700) لصاحب ”الكوميديــــا الإلهية“.. 
فـ“لم الاســــتباق والاستعجال إذن؟“ يسأل 

سائل.
يأتــــي هذا في خضمّ معاناة البلاد من 
جائحــــة كورونا، وفي الوقــــت الذي تلغي 
فيه أهــــمّ المهرجانات العالميّــــة فعالياتها، 
أو تؤجّلهــــا إلــــى حــــين انقضاء انتشــــار 
هذا الوباء. لا شــــك أن لهــــذه المبادرة أكثر 
مــــن معنى ودلالــــة ورمزية، مــــن مواطني 
الزعيم التاريخــــي غاريبالدي (1807ـ1882) 
الــــذي وحّــــد البــــلاد عبــــر جميــــع أولئك 
الذين يقاومون مــــن موقع الضعف المادّي 
ويســــتطيعون الانتصــــار بفضــــل القــــوة 

المعنوية التي يتمتعون بها.
مــــا أرادت وزارة الثقافــــة الإيطاليــــة 
قوله في دعوتها جمع الناس المنكســــرين 
بفعل هذه الجائحة، إلى التوحد والالتقاء 
عند أهم شــــاعر في تاريخ البلاد من خلال 
فعاليات وقــــراءات لأشــــعاره على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، هــــو أن هذا الإرث 
الروحي الكبيــــر في دولة تضم الفاتيكان، 
يجــــب أن يُعبّــــأ ويُوظف لمقاومــــة الوباء 

والانتصار عليه.

يحــــدث هــــذا والنــــاس يعبــــرون من 
”بوابــــة الجحيــــم“ التــــي جعلهــــا دانتي 
مدخــــلا نحــــو الخلاص الــــذي يجب عليه 
أولا، أن يجــــد طريقــــه عبــــر الجحيم، كما 
ورد في الجزء الأول من قصيدته السردية 

ذات البعد الآسر، والمعروفة بـ“الكوميديا 
الإلهيــــة“. الإيطاليون يلعقــــون جراحهم، 
ويســــتحضرون فــــي عنفــــوان ثقافــــي قلّ 
نظيــــره، واحــــدا من أهــــم الأســــماء التي 
أسســــت لنهضــــة أوروبــــا والعالــــم عبر 
مزج اللاهوت بالواقع، وإقامة جســــر من 
التصالح بين الرباني والإنســــاني.. جسر 
لا يتقن بناءه إلا الإيطاليون الذين ينتهي 
عندهــــم طريــــق الحريــــر القادم مــــن بلاد 

الصين.

الآلهة لا تمزح

لســــائل أن يسأل، بعد القراءة الورقية 
أو المشاهدة الفيلمية لهذه الرائعة الفنية 
التــــي تحبس الأنفاس وتخطــــف الألباب: 
من أين جاءت لفظــــة ”الكوميديا“، وكذلك 
”الإلهية“ في هذه السيرة القاسية المفعمة 
بالأوجاع والعذابات في عالم ما ورائي، لا 
يقبل بالصفــــح وطلب الغفران. لقد حصل 
ما فــــي الصدور، وما عليــــك إلا أن تواجه 

مصيرك مثل حقيقة لا تقبل الجدال.
الواقــــع أن دانتي، اكتفى في تســــمية 
مقســــما إياها إلى  ملحمته بـ“الكوميديا“ 
ثلاثة فصــــول: الجحيم، المطهــــر والجنة 
الأرضيــــة والســــماوية، أمــــا عــــن صفــــة 
”الإلهيــــة“ فجاء ذلــــك بعد مــــرور ربع قرن 
من نشــــرها إذ أضــــاف الأديــــب الروائي 
التوصيف  هــــذا  جيوفانــــي،  بوكاتشــــيو 
والكماليــــة،  التقديــــس  إضفــــاء  بقصــــد 
بالطابــــع  اتّصفــــت  الملحمــــة  إنّ  حيــــث 
الدينــــي ممزوجــــا بالطابــــع الإنســــاني، 
وذلــــك على عكــــس ما عرف عــــن ملحمتيْ 
هوميــــروس، مــــن مــــآس خطتهــــا الأقدار 
وانســــاقت إليهــــا مســــيرة الإنســــان بكل 

إرادته.
أما عــــن الكوميديا، فهــــي في مفهوم 
دانتي، عبور من الألم الذي يمثله الجحيم، 
نحــــو الفــــرح الــــذي يمثلــــه الفــــردوس. 
هــــذا المفهــــوم لا يمكــــن إلا أن يســــتوعبه 
حامــــل أســــلوبي، تمثــــل في اعتمــــاد لغة 
فلورنســــا العاميــــة والميســــرة، بعيدا عن
والاســــتعراض  والتفاصــــح  الجزالــــة 

البلاغي.
وبمــــا أن لــــكل حكاية مدهشــــة، قصة 
موازيــــة، تســــير فــــي ظلها وتكشــــف أو 
تشــــي بأســــباب وجودها، فــــإن لصاحب 

الكوميديــــا الإلهيــــة، ســــيرة غريبة كانت 
الســــبب في رائعتــــه تلك. إذ إن الشــــاعر، 
وعندما بلغ الثامنة عشــــرة من عمره، وقع 

ي في حب بيتريس بورتيناري، الأمر  لذ ا
شــــكل لــــه دافعا لإنجــــاز هذه

الملحمة.
منــــذ أن توفيت حبيبته 
حــــاول دانتــــي البحث عن 
موقــــع له في قســــم الأدب 
إلى  وتوجّــــه  اللاتينــــي. 
دراســــة الفلســــفة، لكنه 
خــــرج بملحمة مكتوبة 
وتديــــر  بالعاميــــة، 
ظهرهــــا إلــــى كل ما 
هــــو فصيــــح يدّعي 
الهيبــــة فــــي واقع 
بالمفارقات  يعــــجّ 

الكوميدية.
رحلة  تبــــدأ 

دانتي بــــكل ما هو موحش 
ومثيــــر للفزع متمثلا في عبارة منقوشــــة 
على باب الجحيم تقــــول ”يا أيها الداخل 
هنا اترك وراءك كل أمل“، لكن هذه العبارة 

المرعبة، تخفي خلفها أعظم قصة حب على 
الإطلاق، إذ يعبر دانتي مع الشاعر فرجيل، 
رمز الحكمة الشــــعرية، ويتجــــول الاثنان 
معا فــــي طبقات الجحيم الســــبع، وصولا 
إلى مربض الشيطان الذي يقع في أقصى 
وأبعد مكان عن الإله، ويعرف 

بـ“الزمهرير“.
مرحلــــة  وفــــي 
وســــطى بين الجحيم 
يصــــل  والفــــردوس، 
بطلنــــا إلــــى ما يشــــبه 
”المطهر“  وهــــو  البرزخ، 
الســــبعة،  الطوابــــق  ذو 
حيــــث يــــزداد الأمــــل في 
إعــــلان  بعــــد  الفــــردوس 
التوبة وبداية التخلص من 

رجس الجحيم وآماله.
أرواح  نجــــت  مــــا  وإذا 
المتطهريــــن مما علــــق عليها 
نحــــو  تترجــــل  ذنــــوب،  مــــن 
يهتــــز  وهنــــا  الجنــــان.  عالــــم 
الجبــــل كلــــه فــــي ”الكوميديــــا الإلهيــــة“، 
ويصبــــح الجميع ممجدين. حبيبة دانتي، 

التــــي ســــكنت روحه، تظهر إليــــه في هذه 
اللحظات عند قمة الجنة الأرضية.  

وهنا يودّع الشــــاعر الملحمي فرجيل، 
الســــماوات  فــــي  محبوبتــــه  ليصحــــب 
ثــــم  المتحركــــة،  الكواكــــب  ذات  الســــبع 
يطيــــران إلى عــــرش الآلهة، وحوله تســــع 
دوائر من لهيــــب، فيها جوقــــات الملائكة،
 تســــبح لملكــــوت الإله وعظمتــــه في ألوان 
ومناظر خلابة مبهــــرة، إلى أن يصلا إلى 
الســــماء العاشــــرة حيث تتكون من أربع 
مناطق تسكنها الأرواح الخالدة المضيئة.

الخاتمــــة تمثل عند دانتي، الســــعادة 
المطلقــــة، وبناء على هذا الســــلم التدرجي 
صاحــــب  شــــكل  التفاضلــــي،  والمفهــــوم 
الكوميديــــا الإلهية رؤيته لمفهــــوم الكتابة 
الملحمية الجديدة، وفق شطحات لم يعرفها 

الذين سبقوه في الكتابة والاستلهام.

«جائحة فنية» خالدة

”الكوميديــــا الإلهيــــة“ لــــم تترجم إلى 
مختلف لغات الأرض فحسب بل ولعشرات 
المرات داخل اللغة الواحدة، مما جعل حتى 

الذين لم يقرأوها، يتحدثون عنها وكأنهم 
قرأوهــــا أو شــــاهدوها، وذلــــك لكثــــرة ما

اســــتلهم منهــــا رســــامون وموســــيقيون 
أعمالهم.

ويتفق نقاد ومتخصصون على أنها 
أعظـــم عمل إبداعي أنتجتـــه أوروبا في 
القرون الوســـطى، الأمر الـــذي يتباهى 
به الإيطاليـــون هذه الأيام على صفحات 
التواصـــل الاجتماعي، وذلك للتعبير عن 
ســـخطهم وغضبهم من تقصـــي البلدان 
الأوروبيـــة فـــي مســـاعدة إيطاليا على 
محنتها، مذكرين بأنه يكفي بلادهم فخرا 
أن أنجبت دانتي، موقد شـــرارة النهضة 

الأوروبية بأكملها.
ليس غريبـــا أن يُنصح بقراءة رائعة 
دانتي، في أيـــام الحجر الصحي، ضمن 
قائمـــة كتب تحفـــز القدرة علـــى مقاومة 
اليـــأس والقنـــوط وتقـــوي المناعة ضد 
اليأس في إحالة إلـــى روحانية من نوع 
خـــاص، تدعـــو للتدبر في شـــأن الكون،

وإقامة علاقة تشبه الصداقة مع الخالق، 
وتذكـــر دائما بالآيـــة الكريمـــة ”إن بعد 

العسر يسرا“.
الثقافـــة  وزارة  فعلتـــه  مـــا  إن 
الإيطاليـــة منـــذ أيام من مبـــادرة لإحياء 
ذكـــرى شـــاعرها الكبير، والاســـتئناس 
برائعته الخالدة، والتســـلح بها لمقاومة 
الوباء، تشـــبه مـــا ورد فـــي ”الكوميديا 
نفســـها، عندمـــا جـــاء فيهـــا  الإلهيـــة“ 
بأنه، وحـــين يتمكن اليأس مـــن دانتى، 
يظهر الشـــاعر الروماني فرجيل، مؤلف 
”الإلياذة“، معلنا أنه جاء ليرشـــده، وذلك 
عنـــد نزولـــه إلـــى الجحيم مـــن البوابة 
المخروطيـــة التي أنشـــأها إبليس أثناء 

السقوط. 
وهنا يســـتدعي دانتي، آلهة الإلهام 
لإنقـــاذه، وهو أمر نكتشـــفه عند فصلي 
فـــي كتابـــه الذي  و“الجنـــة“  ”المطهـــر“ 
يمثـــل اليوم جســـر عبور نحـــو النجاة 
مـــن فايروس كورونا المســـتجد، وفق ما 
ارتأته الجهـــات الثقافية الإيطالية التي 
لـــم تنس شـــاعرها الملحمي بعد ســـبعة 

قرون من غيابه.
ومن تستعصي عليه قراءة دانتي في 
هذا الحجر الصحي، فليكتف بالاستماع 
إلى رائعة الموسيقار فرانز ليست، الذي 
حاول أن يترجم هذا النص الملحمي إلى 
إنجاز موســـيقي، وذلك مـــن خلال عمله 

الشهير ”سمفونية دانتي“.
نالهما  اللـــذان  والعرفـــان  التقديـــر 
دانتـــي، جـــاءا على شـــكل أعمـــال فنية 
استشرافاته  استلهمت  فكرية  ودراسات 
على مدار قرون، وتبناها كبار من أمثال 
أوغست رودان وسلفادور دالي إلى عزرا 

باوند ونيل غيمان. 
وتلقى دانتي، نفســـه، متأخرا نوعا 
مـــن طلـــب الســـماح والاعتـــذار، علـــى 
شـــكل مـــا يعـــرف بـ“الفـــداء الدنيوي“ 
وكان ذلـــك فـــي عـــام 2008، عندما ألغت
 مدينة فلورنسا في النهاية، نفي دانتي، 

القديم.

 الفايروس الملعون سلك طريق الحرير 
أيضا، لكن ســــبقته، ومنذ مئات السنين، 
وطــــرق  وزخــــارف  ومخطوطــــات  كتــــب 
طبخ وتفكير.. وبلا أدنى شــــك، ”رســــالة 
الغفــــران“ التي ألفها رجل كفيف من بلاد 
العرب، اســــمه أبوالعلاء المعــــري (973 ـ 
1057)، وســــببت إربــــاكا وجــــدلا كبيرين 
بــــين مصــــدّق ومكــــذّب، حول مــــدى تأثر 
دانتي، المؤمــــن الروحاني، في الكوميديا 
الإلهية، بالمعري العقلاني المتهم بالزندقة 

والإلحاد.

ومهمــــا يكن مــــن أمر، فــــإن الرجلين 
يلتقيــــان -وإن باعــــدت بينهمــــا ثلاثــــة 
قرون من الزمن- عند ســــؤال وجودي ظل 
يؤرق الإنسان منذ نشــــأته، وهو الحياة 
في ما بعد المــــوت. الأطروحات والغايات 
مختلفــــة لدى كل واحــــد منهما، فالمعري، 
الــــذي لا يدين بغيــــر العقل، ألــــف كتابه 
بقصد المحاججة الفكرية والســــخرية من 
التصورات الحسية السائدة حول ثنائية 
بالإضافة  والنعيــــم  الجحيــــم 
إلى أنه جعل 
كتابه ذريعة 
لمطارحات 
نقدية وأدبية، 
بينما سلك 
دانتي، مسلك 
المتأمل الروحاني 
الباحث عن 
الخلاص في 
أتون
 

بالــــذات  تعصــــف  التــــي  العذابــــات 
البشــــرية في رحلتها نحو إدراك السلام

المطلق. أليس غريبا أن تأتي العقلانية من 
الشــــرق المتهم بالإغراق في الروحانيات، 
وتتجســــد الميتافيزيقا الأخلاقية في عمل 
رجل يفوح إيمانا رغم أنه يعيش في غرب 
يتلمــــس خلاصه آنذاك، فــــي الرهان على 
منجزات العقل البشــــري، ســــبيلا وحيدا 
للتخلص من هيمنة الكنيســــة وغطرســــة 

الإقطاع الحاكم باسمها؟
ولأن ”الأســــلوب هو الرجل“ كما كتب 
الفرنســــي جــــورج بوفــــون، فــــإن كلاً من 
المعري ودانتي، قد عاشــــا ظروفا مشابهة 
هي أقرب إلى العزلة والإحســــاس بالقهر 
والتهميــــش، فأبوالعلاء المعــــري، الملقب 
ألف رسالته في عزلة  بـ“رهين المحبسين“ 
أشــــبه بالحجر الصحي في أيامنا، لا يقلّ 
شــــعورا بالغربــــة من دانتــــي، الذي كتب 
الكوميديا الإلهية أثناء وجوده في المنفى 

بفلورنسا. 
يبقى الفرق في أن الكوميديا الإلهية، 
هــــي أول عمــــل مهــــم يكتــــب بالعاميــــة 
الإيطاليــــة، وعلى طريقــــة ”التيرزا ريما“ 
وهــــى أبيــــات ثلاثيــــة النغــــم اخترعهــــا 
المؤلــــف، جعل دانتــــى بدايــــة قصته في 
الخميــــس المقــــدس 1300 حــــين كان يبلغ 
35 عامــــا من العمر، وأشــــار إلــــى بلوغه 
منتصف العمر في الأبيات الافتتاحية من 
القصيــــدة، بينما ركــــز أبوالعلاء المعري، 
في رســــالة الغفران، على إبراز ما أسماه 
النــــص المحــــوري، وذلك لإبــــراز غرضها 

الأساســــي الذي يحدده بنظــــرة عقلانية 
متفحصــــة للفكــــر والدين، ونقد الســــائد 
فــــي عصره، من رؤى ســــطحية ســــاذجة 

للكينونة البشرية.

التشابه اللافت في الملحمتين، هو أن 
كلاً من المعري ودانتي قد سخرا وانتقما 
بل وتشفيا أحيانا من شخصيات واقعية 
وخيالية عرفها الاثنان بأســــلوب لا يخلو 
من الضحك والاستهزاء، فهذا ابن القارح، 
بطــــل المعــــري، يتنقل في الجنــــة ويلتقي 
ويحاور عددا من الشعراء، منهم من غفر 
الله لهم بســــبب أبيات قالوها كزهير بن 
أبي سلمى والأعشــــى وعبيد بن الأبرص 
والنابغة الذبياني ثم يلتقي الشعراء من 

أهل النار ويسامرهم.
أمّا دانتي ومرافقه الشــــاعر فرجيل، 
فيعبــــر تســــع دوائر مــــن الجحيــــم، في 
كل واحــــدة منهــــا تزداد العقوبات شــــدة 
لتناســــب حجم المعاصــــي، إذ يلتقي في 
الدائــــرة الأولى شــــخصيات أســــطورية 

وتاريخيــــة ماتت قبل ظهور المســــيحية، 
لذلك لم يعمّدوا وفــــق الطريقة المعهودة. 
وتقبع في هذا القســــم شــــخصيات نبيلة 
مثل أفلاطون وأرسطو وجالينوس وابن 

سينا وشيشرون وأوفيد.
ويواجــــه دانتي أرواح الشــــهوانيين 
من بينهم تريستان وايزولت والشخصية 
ريمينــــى  دا  فرانشيســــكا  التاريخيــــة 
ومعشــــوقها باولو. بعد مقتلهما من قبل 
زوج فرانشيسكا وشقيق باولو جيوفانى 
مالاتيســــتا، تجــــوب أرواحهما المكان بلا 
هدف ملتحمين معا كعقاب على الرذيلة. 

التصق الاثنــــان معا للأبــــد معبرين 
عــــن الوصف الوارد فــــى إنجيل متى ”ما 
جمعــــه الرب لا يجب أن يفرقه إنســــان“.. 
وهو ما يذكّر ـ في سردية المعري- بمشهد 
”صخر“ شقيق الخنساء حيث نراه مقيدا 

بكلاليب من نار تجســــيدا لقول الشاعرة 
”وإن صخــــرا لتأتم الهداة بــــه/ كأنه علم 
على رأســــه نــــار“. هذا الوصــــف الدقيق 
للجحيــــم مــــن طــــرف دانتي ألهــــم في ما 
بعد صديقه الفنان جيوتو فرسم اللوحة 
الجداريــــة التي تصور يــــوم القيامة على 

جدران وأسقف كنيسة سكروفيني. 
كان ذلــــك علــــى إثر تفويــــض من قبل 
ابــــن رجل ســــيء الســــمعة ذكــــره دانتي 
فــــي الدائــــرة الســــابعة للجحيــــم. وفي 
تلــــك الدائرة ينفض رجــــال معلقون على 
أعناقهم أكياس نقود، عن أنفســــهم النار 
كما ”تنفض الكلاب عن أنفسها الحشرات 

في الصيف“.

كيف التقى شيخ المعرة بصوفيّ فلورنسا

السبت 2020/04/11 16

السنة 42 العدد 11674 كتب لا تموت
إيطاليا تحتفي بالكوميديا الإلهية في خضم الجائحة

معراج ثقافي يصالح بين الديني والدنيوي في التصدي لكورونا

 قراءة تطهيرية تخفف من جحيم الوباء في زمن التوجه إلى السماء

ــــــك من حزن أقســــــى من تذكر لحظات الســــــعادة فــــــي اللحظات  ”ليس هنال
المأســــــاوية“، تلخص كلمات الشاعر الإيطالي دانتي أليغييري، حال الناس 
اليوم في مختلف أنحاء العالم، وهم يعيشــــــون تجربة العزل القسري بسبب 
ــــــا. يحرّض دانتي بمقولته هذه وبمؤلفه الذي اقتبســــــت منه،  جائحة كورون
”الكوميديا الإلهية“، إحدى الروائع التي طالما أشــــــاد بها الناس، على البحث 

عمّا يخفف من جحيم الوباء، في زمن التوجه إلى السماء.
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